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 ةمالمقد
 من أنفسنا يعلمنا ويفقهنا مما أنزل االله عليه ًالذي أكرمنا بالإيمان, وأرسل فينا رسولاالحمد الله 

 االله وسلامه عليه ما هلت الأهلة وأنـارت الـشمس عـلى الأكمـة, من الكتاب والحكمة فصلوات
 . الغر الميامين مصابيح الدجى وأعلام الهد￯ن وصحبه الطيبين الطاهريهوعلى آل

فهذا بحث علمي جمعت فيه جهد العقل مما تناثر من علـوم المقـل في كتـب العقيـدة, ورتبـت 
مها ولي في هـذا الجمـع مقاصـد وأهـداف مسائلها على نسق كتب الفقه, حتى يسهل دراستها وفه

 :منها
ليعلم طالب العلم والهد￯ والنور أن دين الإسلام كل لا يتجزأ فعلى ما فيه من الـسلعة : ًأولا

المترامية الأطراف, هو مترابط بعر￯ وثقة لا تنفك عن بعضها البعض, كما بسطته في التمهيـد مـن 
 .هذا البحث
)  والصلاة–الطهارة (العلم فيما يحتاجه من المسائل الفقهية من التسهيل والتوفير لطالب : ًثانيا

 .وقد كانت من قبل شتيت متناثر في بطون كتب العقيدة والتوحيد
العثور على رأي لعالم في مسألة لم يتطرق إليها في غيرها من الكتب المصونة, فيستفاد منها : ًثالثا

 .في موضعها
ن للمجتهـدين في الكتابـات العقديـة, أسـلوبهم الخـاص في كما أن القارئ المدقق يجد أ: ًرابعا

 .طرحهم للقضايا الفقهية
 هذا واالله أسأل أن ينفعني بما علمني وإخواني المسلمين المؤمنين واالله ولي التوفيق
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 التمهيد
 الإسلامية شريعة وعقيدة
زأ, وذلك بنظرته الشاملة للإلهيـات للإسلام نظرته الخاصة في الوجود والحياة وهو كل لا يتج

وتعلق الكون بها, ومن خلال هذا التصور الشامل والمترابط يستطيع المرء أن يـتفهم جميـع مبـادئ 
 .الإسلام بصورة متكاملة مترابطة لا تناقض فيها ولا تضاد

 على خلاف الأنظمة والقوانين البشرية الوضعية إذ تنقصها التكامل الإسلامي, ولقصورها في
النظرة الشمولية المترابطة, فالإسلام يضع توجيهاته لمريديه من منطلق الظـاهر والبـاطن وأسـاس 
عمل الفرد يبدأ من الباطن الذي هو المقصد والنيـة ثـم عمـل الجـوارح وبهـا يـتم قبـول الأعـمال 

 .الصالحة
م وحـديث وأما ما نواه من تقسيم العلماء للعلوم الشرعية من عقدية وفقهية وعلوم قرآن كري

شريف وغيرها, ما هو إلا تبسيط لطالب العلم, وإلا فالإسلام عقيدة وشريعة, والشريعة مرتبطـة 
بالعقيدة وممتزجة امتزاج الدم بالماء وملاصقته لها كملاصقة الظفر بالإصبع, وضاربة جـذورها في 

هـا ركنهـا بعضها البعض كجذور الجبال في قاع الأرض, فكان الإسلام ديـن ودولـة, العقيـدة في
ُالذي يرام وعينها التي تبصر بها الحق من الباطن, فأمة الإسـلام أمـة تبنـي أساسـها عـلى العقيـدة 

 .الصحيحة, وعملها بشريعة االله الصالحة, وأخلاقها مرضاة ربها وخالقها وإلهها الحق
وهذا هو سبب سعادة المسلمين في دنياهم في كمال الدين وصـلاح الـسريرة وصـلاح العمـل 

مـن ﴿:  وقـال)١(﴾يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسـلام دينـاال﴿
 وهذه هي الـسعادة المفقـودة عنـد )٢(﴾عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

 .المجتمعات غير المسلمة, لفقدانها الأسس العظيمة التي يملكها المجتمع الصالح
العقيدة, وقائمة عليها وما تقسيم الدين إلى مسائل أصولية وفرعيـة إلا جميع الأحكام متصلة ب

, وفي هذا التكامل البديع بـين الـشريعة والعقيـدة )٣(تقسيم حادث قد يقصد منه التسهيل والتنويع

                                                 
 .٣: المائدة) ١(

 .٩٧: النحل) ٢(

 .١٨: الإمامة العظمى) ٣(



 ٤

وإذا تأملت الحكمـة البـاهرة في هـذا الـدين : وسائر أصول الدين وعلومها يقول الإمام ابن القيم
الحنفية, والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها, ولا يدرك الوصف حـسنها, القويم, والملة 

 لو اجتمعت وكانت على أكمل عقـل بفـضلها, وأنـه مـا طـرق العـالم –ولا تقترح عقول العقلاء 
شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها, فهي في نفسها الشاهد والمشهود له, والحجـة والمحـتج لـه, 

 .)١(برهان, ولم لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانوالدعو￯ وال
وبسبب هذا التناسق العظيم فلا غرابة في ذكر أي مسألة من مسائل الدين وأحكام الشريعة في 
أي موضع وأي علم وتصنيف ما دام هذا القسم الشرعي ديني, ما دامت الحاجة تقتضي ذكره, كما 

سائل فقهية في بطون كتبها فنجد أحكام المسح عـلى الخفـين, هو حاصل في كتب العقيدة من ذكر م
والقراءة على الأموات والصلاة على القبور واتجاه القبور أو تجصيصها, وحكـم تـارك الـصلاة أو 
الصلاة خلف الإمام الظالم والفاسق والفـاجر, وأحاديـث الآحـاد, وأحكـام الإمـام مـن البيعـة 

الحقيقة والمجاز والمحكم المتشابه وغيرها في كتب التوحيـد وغيرها وفضائل الصحابة, والكلام في 
مسطورة لم يعترض معترض من أهل العلم, إذا أن السماح لمعالجة هذه القضايا في حضرة التوحيـد 

 .غير محظورة كما تقدم من ذكر ترابط أحكام الدين بعضها البعض وبالأخص منها التوحيد
ريم والسنة النبوية المطهـرة, فنجـد القـرآن الكـريم وهذا السماح مأخوذ من منهج القرآن الك

يذكر التوجيه الرباني إلى حكم من الأحكام البدنية كإقامة الصلاة أو المالية كالزكاة أو ما تجمع هذا 
وهذا كالحج وغيره من توجيه إلى المعاملات كالبيوع وغيرها من الآداب والأخلاق, نجد أن المولى 

اء الإيمان ويختمها إما باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العـلا ًعز وجل يبدأها غالبا بند
 .يرجوها من وراء التوحيد والإيمان كالفلاح والتقو￯أو بغاية من غايات العبد وأمانيه التي 

 ثم ذكر الحكـم الـشرعي ﴾ياأيها الذين آمنوا﴿, بدأها االله تعالى بـ)٢(قوله تعالى آية الدين: مثال
 فذكر تفاصيل ما هو مطلوب في حـال التـداين ﴾إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴿ المطلوب وهو

 .﴾واتقوا االله ويعلمكم االله واالله بكل شيء عليم﴿من الكتابة والكتاب والشهود ثم ختمها بقوله 
فطالب الفقه يأخـذ منهـا أحكـام التـداين والـشهادة والبيـع والـشراء وغيرهـا مـن أحكـام 

                                                 
 .٣٠٢ −٣٠١/ ١: مفتاح دار السعادة) ١(

 .ةسورة البقر) ٢(



 ٥

عقيدة يأخذ منها أركان الإيمان الكامل المطلوب وهي الإجابة لأمر االله تعـالى المعاملات, وطالب ال
ومراقبة االله في السر والعلن وأنها تعين على حفظ العلم وبركته من االله تعالى ومن أسمائه العلم ومن 

 .يرصفاته أنه واسع العلم لا يعلم سعتها إلا االله تعالى, وأمثال هذه الآيات في القرآن الكريم كث
الطهور شطر الإيمان, والحمد الله تمـلأ الميـزان, «: ومن السنة النبوية, قال صلى االله عليه وسلم

 مـا بـين الـسموات والأرض, والـصلاة نـور, والـصدقة برهـان, – أو تملأ –وسبحان االله تملآن 
 .)١(»والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدوا, فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها

ذكر هذا الحديث الإمام مسلم في باب فضل الوضوء, وأوضح شارحه الإمام النـووي كيفيـة 
الوحدة الواحدة في الأحكام الشرعية بحيث لا تخفى على أصحاب العقول المتفتحة والتي أنعم االله 

, والـصلاة عليها بنور الفقه والاستنباط فلقط ربط صلى االله عليه وسلم الطهارة بالإيمان باالله تعالى
التي هي ظاهر عبادة بدنية تنير القلب والقالـب, وتمنـع بهـذا النـور الإيـمان أن يقـع صـاحبها في 
معاصي االله والتي تنقض إيمانه وتغضب ربه تعالى, والصدقة التي هي عبادة ماليـة برهـان واضـح 

 لـه وينميهـا على صدق صاحبها بالإيمان باالله تعالى وأنـه سـيدخرها لـه في ميـزان حـسناته يربيهـا
ًويضاعفها له أضعافا مضاعفة حتى تكون يوم القيامة يراهـا كالجبـل, والـصبر الله وبـاالله وفي االله, 
فعلى طاعة االله وعن معصية االله, وعلى قضاء االله, وهذا الحبس محبـوب الله تعـالى يثمـر لـصاحبه في 

ترابطة يقول الإمام النـووي مستقبله الخير الكثير الذي يعوضه عما صبر عنه, ولعظم هذه المعاني الم
هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام قد اشتمل عـلى مهـمات مـن قواعـد : في آخر شرحه

 .)٢(الإسلام
هذا هو شغل الشاغلين من العلماء الأوائل, ترابط وتجانس بصورة موحدة بين أحكام وعلوم 

الكثير من منـسبي العلـم متغايرة, فمجالسهم ومصنفاتهم لا تعرف التخصصات والتي تعني عند 
ً أنها متغايرات, بل يجمع فيها أبوابا من العلوم جمـة تحـت تفـسير آيـة أو –وللأسف في هذا الزمان 

 ￯شرح حديث, جمعوا العلم ليتفقهوا ويعلموا ويعملوا به, لا للجدل والخـصومات وإنـما للـذكر
 .والخشية

                                                 
 .٣٠٣/ ١: مسلم) ١(

 .١٠١ −١٠٠/ ٣: شرح صحيح مسلم) ٢(
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ً قلوبا غلفا وأبـصرت فيـه عيونـا ويوم أن توسعت دولة الإسلام وأشرق نورها فهد￯ االله بها ً ً
ًعميا وتفتحت به أذهانا حمقا, كاد له الحاقدون خفافيش الليل, منافقي النهـار, كلـما حـاكوا شـبه  ً ً
تصدر لها علماء الحق بإبطالها وإظهار زيفها, فلما ازداد كيدهم وبدأ يطفح خبثهم, أخذت المجالس 

ًالعلمية الـشرعية زيـا آخـر ونوعـا جديـدا في م ً نـاهج التـدريس والتعلـيم, بـأن ظهـرت مجـالس ً
التخصص ومصنفاتها, يحكي لنا مثل هذا الإمام المجتهد ابن خزيمـة رحمـه االله في سـبب تـصنيف 

فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كـاره الاشـتغال : لكتابه الجليل المسمى بكتاب التوحيد, فيقول
ان أكثر شغلنا بتصنيف كتـب الفقـه التـي بتصنيف ما يشبه شيء من جنس الكلام من الكتب, وك

هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية, التي قد كفر بها كثير من منتحلي الإسلام, وفي صـفات االله 
عز وجل التي نفاها, ولم يؤمن بها المعطلون, وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه, وكنت 

 .الأهواء من جنس الكلام في مجالسناأحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل 
ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينـا كـاف 
عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذهب القوم وغنية عن الإكثار في ذلك, فما حدث 

حد, ولا مؤول عما قضاه االله كونه في أمرنا ما حدث مما كان االله قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لأ
في اللوح المحفوظ, قد سطره من حتم قضائه, فمنعنا عن الظهـور ونـشر العلـم وتعلـيم مقتـبس 
العلم ما كان االله قد أودعنا من هذه الـصناعة, كنـت أسـمع مـن بعـض أحـداث طـلاب العلـم 

والقدرية المعتزلـة مـا والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلال من المعطلة 
تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول, إلى البهت والـضلال في هـذين الجنـسين 
من العلم, فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين مـن العلـم بإثبـات القـول بالقـضاء 

 .)١(السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد
 :م الجليل هووالشاهد مما حكاه هذا الإما

أن العلماء الأوائل السابقين كانوا يعتنون باستنباط الأحكام الشرعية بجميـع تخصـصاتها مـن 
آية أو حدث ليحصل العلم والفقه والعمل وتحصيل الثمر من الأجر, وهذا النوع من العلم نجده 

م للـشافعي في المصنفات الأول كالموطأ لمالك والمصنف لعبد الرزاق ومـصنف ابـن أبي شـيبة والأ
                                                 

 .مقدمة كتاب التوحيد, له الجزء الأول) ١(



 ٧

وأمثالها من الكتب التي تعتبر موسوعة علمية تعنون الباب ثـم تـسرد مـا يـدل عليـه مـن الأدلـة 
 .الشرعية وأقوال الأئمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان

ًفلما بدأ عصر الفتن أخذ العلماء يصنفون ردودا على حسب نوع البدعة التي ظهـرت وبـرزت 
 الرد على الخوارج وصنف الإمام أحمد في الرد عـلى الجهميـة وفتن فيها الناس, فصنف الآجري في

المعطلة وكذا الإمام الدارمي, وألف البخاري في الرد على القدرية في كتـاب خلـق أفعـال العبـاد, 
وألف ابن أبي شيبة ثم ابن منده في الرد على المرجئة والجهميـة والخـوارج في مـسائل الإيـمان قـول 

 .وعمل يزيد وينقص
ً كتبا في العقيدة تـبرز عقيـدة أهـل الـسنة وتـرد عـلى أقـوال المبتدعـة, ولكـشفهم ثم ظهرت

وإبرازهم ذكروا في كتبهم ما يتميزون به عن أهل السنة من بدعتهم سواء كانت عقديـة أو فقهيـة, 
ومن هذه الكتب كتاب السنة لابن أبي عاصم الضحاك وكذا للإمام أحمد, ومن بعده الإبانة لابـن 

الاعتقاد للإمام اللالكائي والاعتقاد للبيهقي والحجة في بيان المحجة للإمام الحـافظ نطه, وأصول 
 .أبي القاسم الأصبهاني

وجرت التصانيف العقدية على هذا المنوال في ذكر مجمل عقائد السلف الصالح وكشف عوار 
 .الفرق الضالة مع ذكر ما تتميز به كل فرقة
لصلاة والنهي عن تعظيمها بالبنـاء والتجـصيص ويـراد فيذكر النهي عن استقبال القبور في ا

بذلك على القبورية من الغلاة الصوفية, وتذكر دفع الغنائم والخمس والزكاة للإمام المبايع سلطان 
عـة في المعـروف اً وذلك ردا على الخوارج, ومثله الصلاة خلفه والجهاد خلفه والسمع والطالدولة

 من علم التوحيد في شيء, ولكنـه لعلـه يخفـى −م التصنيفمن جهة عل–له وهذا ليس في الأصل 
 .على كثير من طلبة العلم, فسببه جمعته في هذا البحث على قدر المستطاع لينفع االله به من يشاء

 باب الطهارة
مما ذكر في كتب العقيدة السلفية من أحكام الطهارة التي امتازت بهـا عـن غيرهـا مـن الفـرق 

 :المخالفة ما يلي
 :المسح على الخفين وغسل القدمين: ة الأولىالمسأل



 ٨

 .في السفر والحضر, كما جاء في الأثر: ونر￯ المسح على الخفين: )١(قال الإمام الطحاوي
تواترت السنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمـسح : قال شارح الطحاوية ابن عبد العز

الـذين نقلـوا عـن : فيقال لهـم المتواترة, على الخفين وبغسل الرجلين, والرافضة تخالف هذه السنة
, والذين تعلموا الوضوء منه وتوضئوا عـلى عهـده ً وفعلاًالنبي صلى االله عليه وسلم الوضوء قولا

ًوهو يراهم ويقرهم, ونقلوه إلى من بعدهم, أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية, فـإن جميـع 
ًموا الوضوء إلا منه فإن هـذا العمـل لم يكـن معهـودا المسلمين كانوا يتوضئون على عهده, ولم يتعل

ُعندهم في الجاهلية, وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا االله تعالى, ونقلـوا عنـه ذكـر غـسل 
الرجلين في ما شاء االله من الحديث, حتى نقلوا عنه من غير وجه, في كتب الصحيح أنه قـال صـلى 

 .)٢(»ن الأقدام من النارويل للأعقاب وبطو«: االله عليه وسلم
مع أن الغرض إذا كان مسح ظاهر القدم, كان غسل الجميع كلفة لا تـدعو إليـه الطبـاع, كـما 
تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة والمال, فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء, لكـان في نقـل لفـظ 

الذين لا يمكن فيـه الكـذب ولا لفظ الآية تثبت بالتواتر : آية الوضوء أقرب إلى الجواز, وإذا قالوا
 .الخطأ, فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل

فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة, كـذلك يطلـق ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة, 
تمسحت للصلاة, وفي الآيـة مـا يـدل عـلى أنـه لم يـرد بمـسح : ويراد به الإسالة, كما تقول العرب

إلى ﴿:  المسح الذي هـو قـسيم الغـسل, بـل المـسح الـذي الغـسل قـسم منـه, فإنـه قـالالرجلين
 فدل على أنه ليس في كل رجـل كعـب )٤(﴾إلى المرافق﴿: , ولم يقل إلى الكعاب, كما قال)٣(﴾الكعبين

واحد, كما في يد مرفق واحد, بل في كل رجـل كعبـان, فيكـون تعـالى قـد أمـر بجعـل المـسح إلى 
ين, وهذا هو الغسل, فإن من يمسح المسح الخاص يجعـل المـسح لظهـور القـدمين, العظمين الناتئ

                                                 
 .٤٣٥ص: شرح العقيدة الطحاوية) ١(

 .وهي آية الوضوء

 ., كتاب العلم باب رفع الصوت١٤٣/ ١الفتح : البخاري) ٢(

 .٦: المائدة) ٣(

 .٦: المائدة) ٤(
 .٤٠٦/ ١:  السبع, لأبي مكس القيسيراجع كتاب الكشف عن وجود القرآن



 ٩

وجعل الكعبين في الآية غايته يرد قولهم, فدعواهم أن الغرض مسح الرجلين إلى الكعبين, اللـذين 
 .−مردود بالكتاب والسنة–هما مجتمع السابق والقدم عند معقد الشراك 

الخفض, وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه, وقراءة النصب و: مشهورتانوفي الآية قراءتان 
فلـسنا : (ًالنصب نص في الغسل; لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحـدا, كقولـه

 ).بالجبال ولا الحديدا
وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي, بل ذكر الباء يغير معنـى 

, )وأيـدكم: (إلصاق شيء من الماء بالرأس, فتعين العطـف عـلى قولـهًزائدا على مجرد المسح, وهو 
فالسنة المتواترة تقتضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن, فـإن الرسـول صـلى االله عليـه 

حـدثنا الـذين كـانوا : وسلم, بين للناس لفظ القرآن ومعناه, كما قـال أبـو عبـد الـرحمن الـسلمي
عفان, وعبد االله بن مسعود, وغيرهما أنهم كـانوا إذا تعلمـوا مـن النبـي عثمان بن : يقرئوننا القرآن

 .صلى االله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناه
ًفيهـا كثـيرا وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الـرجلين, فـإن الـسرف يعتـاد 

 .)١(والمسألة معروفة, والكلام عليها في كتب الفروع
يثبتون المـسح عـلى : وقال العلامة المحقق الصديق حسن خان في بيان وصف أهل السنة أنهم

 .)٢(الخفين سنة, ويرونه في السفر والحضر
تواترت السنة عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بالمـسح عـلى : [وأما قول ابن عبد العز أنه

جواز المسح على الخفين في الـسفر والحـضر أجمع من يعتد به في الإجماع على : , قال النووي]الخفين
 إلى قولـه, وقـد رو￯ المـسح عـلى الخفـين خلائـق لا يحـصون مـن –سواء كان لحاجة أو لغيرهـا 

حدثني سبعون من أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أن : الصحابة, قال الحسن البصري
 أسماء جماعات كثير من الصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يمسح على الخفين, وقد بينت

 .)٣( نفيسه مما يتعلق بذلك وباالله التوفيقًوقد ذكرت فيه جملا) شرح مهذب(الذين رووه في 

                                                 
 .٤٣٧ −٤٣٥: شرح الطحاوي) ١(

 .١٥٠: قطف الثمر) ٢(

 .١٦٤/ ٢: شرح مسلم) ٣(



 ١٠

وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح : , قال)١ ()الفتح(وأثبت هذا التواتر الحافظ ابن حجر في 
 وفي ابن أبي شيبة وغيره عن  العشرة,على الخفين متواتر, وجمع بعض رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم

 .الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين
لـيس في :  الشيخ أحمد البنا فقد نقل ابن المنذر عـن ابـن مالـك قـال)٢(وقال شارح مسند أحمد

المسح على الخفين خلاف عن الصحابة اختلاف; لأن من رو￯ عنه منهم إنكـاره, فقـد رو￯ عنـه 
 .باتهإث

مـنهم )  فـما بعـدها٢٦٩/ ١(والبيهقـي ) ٩٣(سرد الترمـذي : قال الدكتور عصام القريـوبي
 .)٣(جماعة

 :المسألة الثانية
لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يـذكر «: ًقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على حديث

عليـه بـين المـسلمين, فـإن  وهـذا متفـق »لا صلاة إلا بطهـور«:  إن هذا كحديث)٤(»اسم االله عليه
الطهور واجب في الصلاة, فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها, وأما ذكر اسم االله عـلى الوضـوء, 
ففي وجوبه نزاع معروف, وأكثر العلماء يوجبونه وهـو مـذهب مالـك, وأبي حنيفـة, والـشافعي, 

وهـو قـول : لثـاني لا يجـبوهو إحد￯ الروايتين عن أحمد اختارها الخرقي وأبو محمد وغيرهما, وا
طائفة من أهل العلم, وهو الرواية الأخر￯ عن أحمد, اختارها أبو بكر عبـد العزيـز, القـاضي أبـو 

 .)٥(يعلى وأصحابه

                                                 
 ., أي المبشرون بالجنة٣٠٦/ ١) ١(

 .٥٨/ ٢: الفتح الرباني) ٢(

 .١٥٠انظر لهامش ص: قطف الثمر) ٣(

 .٦٨/ ١: صحيح ابن ماجه: , وابن ماجه٤١٨/ ٢: رواه أحمد في مسنده) ٤(

 .٣١: الإيمان) ٥(



 ١١

 الصلاة: باب
 :ًتعريفها لغة وشرعا: المسألة الأولى

 أي ادع لهم, وعد￯ لتضمنه معنى الإنـزال أي ﴾وصل عليهم﴿: الدعاء بخير قال تعالى: لغة
 .)١(زل رحمتك عليهمن

, وقـال صـاحب كتـاب توحيـد )٣(, ومؤلفة مـن أقـوال وأعـمال)٢(أنها دعاء مخصوص: ًشرعا
 .أقوال وأفعال مخصوصة مفتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم: ًالخلاق, وشرعا

 صـلاة الأخـرس ونحـوه; لأن الأقـوال فيهـا مقـدرة −يفرأي على التع–لا يرد عليه : وقال
أي صـلاة – وهذا التعريف باعتبار الغالب فلا يـرد صـلاة الجنـازة, وسـميت والمقدر كالموجود,

 .)٤( صلاة لاشتمالها على الدعاء−الجنازة
ًتسمية الصلاة إيمانا وإسلاما ودينا: المسألة الثانية ً ً: 

 عـلى أن −أي أهـل الـسنة–واسـتدلوا :  عن الإمام المـروزيًقال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا
ًذكروه بالآيات التي تلوناها عند ذكر تسمية الصلاة وسائر الطاعات إيمانـا وإسـلاما الإيمان هو ما  ً

 .)٥(ودينًا
إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام وسائر الطاعات لكونهـا : ونقل عن ابن صلاح قوله

ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان, ومقومات ومتممات وحافظـات لـه, ولهـذا فـسر 
 .)٦(نبي صلى االله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين, والصلاة والزكاة والصومال

 .)٧(فجعل ذلك كله من الإيمان: ويقول ابن تيمية في تعليقه على حديث وفد عبد القيس
 لاشتمالها على معاني )١(»وجعلت قرة عيني في الصلاة«: ًقال الشيخ الكحمي تعليقا على حديث

                                                 
 .١٠٣ −١٠٢: توحيد الخلاق) ١(

 .٢٨١: الإيمان لابن تيمية) ٢(

 .١٤٧: الإيمان الأوسط) ٣(

 .١٠٣: توحيد الخلاق) ٤(

 .٣٠٠: الإيمان ابن تيمية) ٥(

 .٣٤٥: نفس المرجع السابق) ٦(

 .٣٨٣: نفس المرجع السابق) ٧(



 ١٢

دخل معقل على عطاء بن أبي رباح في نفر مـن أصـحابه : , وقال السفاريني)٢(ًماها االله إيماناالإيمان س
إن لنا حاجة فاضل لنا, نفعـل, :  قلت﴾حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا﴿: وهو يقر
 :ً بالإرجاء, وأن ناسا أتوا به, وأن الصلاة والزكـاة ليـستا مـن الـدين, فقـال−أي معقل–فأخبره 

وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا ﴿: أوليس االله تعالى يقول
, فالصلاة والزكاة من الدين, وذكر من أقوالهم وأنهم انتحلـوك? فتـبرأ ﴾الزكاة وذلك دين القيمة

 .)٣(منهم
لا إلـه إلا : ا قولة أعلاهبالإيمان بضع وسبعون شع«: وقال شارح الطحاوية بعد ذكر حديث

:  له شعب متعددة وكل شعبة تـسمىً فإذا كان الإيمان أصلا»االله, وأدناها إماطة الأذ￯ عن الطريق
 .)٤(ًإيمانا, فالصلاة من الإيمان

اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ﴿: وقال ابن بطة بعد ذكر قولـه تعـالى
فقد علم العقلاء من المؤمنين ومـن شرح : , قال ورد عمر على اليهود﴾ورضيت لكم الإسلام دينا

االله صدره ففهم هذا الخطاب من نص الكتاب وصـحيح الروايـة بالـسنة, أن كـمال الـدين وتمـام 
الإيمان إنما هو بأداء الفرائض والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والـصيام والحـج مـع القـول 

 .)٥(باللسان والتصديق بالقلب وعملوا
 :)٦(دلة منهاواستدل بأ
 .)٧(﴾وما كان االله ليضيع إيمانكم﴿: قوله تعالى

ًإن االله تعالى سمى الصلاة إيمانا في كتابه وذلك أن االله تعالى لماص رف نبيه صلى االله عليـه : قال
وسلم عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمره أن يصلي إلى الكعبة, قال المسلمون للنبي صـلى االله عليـه 

                                                 
 .صححه ووافقه الذهبي و١٦٠/ ٢: , والحاكم١٢٨/ ٣: رواه أحمد في مسنده) ١(

 .٦٢٢/ ٢: معارج القبول) ٢(

 .٤٢٣/ ١: لوامع الأنوار) ٣(

 .٣٨٢: شرح الطحاوية) ٤(

 .٦٣٥ −٦٤٣/ ٢: الآيات) ٥(

 .٧٧٩ −٧٧٥/ ٢: نفس المرجع السابق) ٦(

 .١٤٣: البقرة) ٧(



 ١٣

تنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس ما حالها وما حالنا فيها وحال إخواننا الذين أرأيتك صلا: وسلم
ًماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس, فأنزل االله في ذلك قرآنا ناطقـا   يعنـي صـلواتكم إلى −الآيـة–ً

ما علمت أن الصلاة من الإيمان حتـى قـرأت : ًبيت المقدس, فسمى االله الصلاة إيمانا, وقال سفيان
 .)١( الآيةهذه

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكـن الـبر مـن آمـن بـاالله ﴿: ومنها قوله
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبـه ذوي القربـى واليتـامى والمـساكين 

 .)٢(﴾وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
 . فقرأ هذه الآيةأبو ذر النبي صلى االله عليه وسلم عن الإيمانلقد سأل : قال

 .)٤(﴾ولكن االله حبب إليكم الإيمان﴿: , وقوله)٣(﴾اليوم أكملت لكم دينكم﴿: ومنهما قوله
قد أعلمنا أن كمال الدين بإكمال الفرائض, وأنه لما علم عز وجل الصدق منهم في إيمانهم : قال

, وعلم حقيقة ذلك من قلوبهم بما زينه االله تعالى في قلوبهم وحببه والعمل بجميع ما افترضه عليهم
ًإليهم من طاعته والعمل بأوامره والانتهاء عن زواجره سمى هذه الأفعـال كلهـا إيمانـا, ودعـاهم 

ياأيهـا ﴿, )٥(﴾ياأيها الذين آمنوا إذا قمـتم إلى الـصلاة﴿تعالى باسم الإيمان وزادهم فيه بصيرة فقال 
 .)٧(﴾قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴿: , وقال)٦(﴾إذا نودي للصلاةالذين آمنوا 
الإيـمان : إن الإيمان ثـلاث أثـافي«:  ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن علي بن أبي طالب–ومنها 

والصلاة والجماعة, فلا تقبل صلاة إلا في إيمان, فمن آمن صـلى, ومـن صـلى جـامع, ومـن فـارق 
 .)٨(» شبر, خلع ربعة الإسلام من عنقهالجماعة قيد

                                                 
 .٧٧٨/ ٢: الأبانة) ١(

 .١٧٧: البقرة) ٢(

 .٣: المائدة) ٣(

 .٧: الحجرات) ٤(

 .٦ :المائدة) ٥(

 .٩: الجمعة) ٦(

 .٢: المؤمنون) ٧(

 .٢٩: الإيمان لابن أبي شيبة) ٨(



 ١٤

 متى فرضت الصلاة وكم كانت وكيف كانت?: المسألة الثالثة
أول ما فرض االله الشهادتين ثـم الـصلاة فإنـه أمـر بالـصلاة في أول أوقـات : يقول ابن تيمية

 .﴾اسجد﴿ وآخرها ﴾اقرأ﴿: الوحي, فإن أول ما أنزل عليه صلى االله عليه وسلم
ة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغـداة وركعتـين بالعـشي, ثـم فرضـت وقد رو￯ أن الصلا

الخمس ليلة المعراج, وكانت ركعتين ركعتين, فلـما هـاجر أقـرت صـلاة الـسفر, وزيـد في صـلاة 
 يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيهـا تـشهد, ثـم أمـروا بالتـشهد وحـرم علـيهم ًالحضر وكانوا أولا

 .)١(الكلام
فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد عشر من البعثة, لم يدع الرسول : يوقال الشيخ حافظ الحكم

 .)٢(صلى االله عليه وسلم إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول
 :ما ذكر من أركان الصلاة: المسألة الرابعة

لا يجـزي صـلاة إلا يحتج بأنه :  في باب النية في الصلاة»الأم«قال الشافعي في كتاب :  النية−١
إنـما الأعـمال «: نية بحديث عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلمب

: ومن أدركنا يقولون الإيمان. وكان الإجماع من الصحابة, والتابعين من بعدهم:  ثم قال)٣(»بالنيات
 .)٤(قول وعمل ونية, لا يجز, واحد من الثلاثة إلا بالآخر

 −أي أصـحاب الحـديث–ويأمرون : أبو إسماعيل الصابونييقول : الاطمئنان في الأركان −٢
ًبإتمام الركوع والسجود حتما واجبا, ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينـة فيهـا, والارتفـاع  ً
من الركوع والانتصاب منـه والطمأنينـة فيـه, وكـذلك الارتفـاع مـن الـسجود, والجلـوس بـين 

 .)٥(تي لا تصح إلا بهاالسجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة ال
 :حكم أداء الصلاة: المسألة الخامسة

                                                 
 .١٤٧: الإيمان الأوسط) ١(

 .٦٢٢/ ٢ح : معارج القبول) ٢(

 ., كتاب الوحي٩/ ١: رواه البخاري, الفتح) ٣(

 .١٩٧: الإيمان لابن تيمية) ٤(

 .٩٨: عقيدة السلف) ٥(



 ١٥

, وقال الشيخ عبد العزيـز )١(وهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية: قال الشيخ حافظ الحكمي
 .)٢(فالمسلمون سنيهم ويدعيهم متفقون على وجوب الصلاة:  عن الإمام ابن القيمًالسلمان نقلا
 :)٣(أدلتهم
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتـوا ﴿ وقال )٤(﴾وأقيموا الصلاة﴿: قال تعالى: هاالأمر بإقامت: ًأولا

 .)٥(﴾الزكاة فخلوا سبيلهم إن االله غفور رحيم
وكـذا , )٦(وذلك مما رو￯ في الصحيحين في افتراضها ليلة الإسراء والمعـراج: أنها فريضة: ًثانيا

:  عليه وسلم إلى اليمن قال لـه فـيما قـالحديث معاذ ابن جبل رضي االله عنه لما بعثه النبي صلى االله
 .)٧(»فأعلمهم إن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

قد أفلح المؤمنون, الذين هـم ﴿: قوله تعالى: الآيات والأحاديث في الوعد والوعيد منها: ًثالثا
 .)٨(﴾في صلاتهم خاشعون

, فإن تقبلت منه تقبل سائر عملـه, وإن أول ما يسأل عنه العيد يوم القيامة الصلاة«: وحديث
 .)٩(»ردت عليه رد سائر عمله

ولم نك نطعـم * قالوا لم نك من المصلين * ما سلككم في سقر ﴿: وقال تعالى في وعيد تاركها
فويـل للمـصلين الـذين هـم عـن صـلاتهم ﴿:  وقال.)١٠(﴾وكنا نخوض مع الخائضين* المسكين 
 .)١١(﴾ساهون

                                                 
 .٦٢٢/ ٢: معارج القبول) ١(

 .٨٣: ةالكواشف الجلي) ٢(

 .٨٤ −٨٣: , الكواشف الجلية٦٨٤ −٦٦٩/ ٢: , الإبانة٦٢٨ −٦٢١/ ٢: معارج القبول) ٣(

 .٥٦: النور) ٤(

 .٥: التوبة) ٥(

 .١٤٦/ ١كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة, ومسلم / ١: الفتح: البخاري) ٦(

 .٣٥٧/ ٣: الفتح: البخاري) ٧(

 .٢ −١: المؤمنون) ٨(

 .٧٢/ ٥: , وأحمد١٠٢ −١٠١/ ١: صحيح النسائي: , والنسائي٤١٣ ج ٣٦٩/ ٢: لترمذيصحيح ا: رواه الترمذي) ٩(

 .٤٥ −٤٢: المدثر) ١٠(

 .٥ −٤: الماعون) ١١(



 ١٦

فخلف من بعـدهم خلـف أضـاعوا ﴿: ر في تكفير تاركها, قال تعالى ما فيها من الزج–ومنها 
 .)١(﴾إلا من تاب* الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 

 وقال صـلى )٢(فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنًا لم يشترط في توبته الإيمان: قال الحافظ الحكمي
 .)٣(»ةإن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلا«: االله عليه وسلم

 : ما ذكر من مستحبات الصلاة: المسألة السادسة
 :  الخشوع−١

الـسكون : واضع والذل, والثـانيتال: أحدهما: ينوالخشوع يتضمن معني: قال الإمام ابن تيمية
والطمأنينة, وذلـك مـستلزم لـين القلـب المنـافي للقـسوة, فخـشوع القلـب يتـضمن عبوديتـه الله 

 فعن ابن عباس في شوع في الصلاة يتضمن هذا التواضع والسكون,ًوطمأنينته أيضا, ولهذا كان الخ
: مخبتـون أذلاء, وعـن الحـسن وقتـادة:  قـال)٤(﴾الـذين هـم في صـلاتهم خاشـعون﴿: قوله تعالى

الخـشوع القلـب, وأن تلـين للمـرء : متواضعون, وعن علي رضي االله عنـه: خائفون, وعن مقاتل
غض البصر وخفض الجناح, وكان الرجل : , وقال مجاهدًالمسلم كنفك, ولا تلتفت يمينًا ولا شمالا

من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشرد بـصره, أو أن يحـدث نفـسه بـشيء مـن أمـور 
 .الدنيا

ليس الخشوع الركوع والسجود, ولكنه السكون وحب حسن الهيئـة في : وعن عمرو بن دينار
 .)٥(الصلاة

                                                 
 .٦٠ −٥٩: مريم) ١(

 .٦٢٥/ ٢: معارج القبول) ٢(

 .٨٢ ح ٨٨/ ١: رواه مسلم) ٣(

 .٢: المؤمنون) ٤(

 .٢٥ −٢٤: الإيمان لابن تيمية) ٥(



 ١٧

 :)١(ب المؤدية للخشوعاوويقول رحمه االله في الأب
كـان النبـي صـلى االله : فعن ابن سيرين وغيره: الالتفاتة النظر في مكان السجود وعدم –منها 

 حتـى نزلـت ًعليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء, وينطوون يمينًا وشمالا
د ذلك ينظـر إلا إلى هذه الآية, فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون, ما رؤي أحد منهم بع

 .الأرض
 هـو أن لا تعبـث بـشيء −في معنى الآية–فعن عطاء : عدم العبث في الجسد أو الثياب–ومنها 

 .من جسدك وأنت في الصلاة
ومعلوم أن من حافظ على الـصلوات بخـشوعها : ويقول رحمه االله في ثمرة الخشوع في الصلاة
شية التي أمره بها, فإنـه يـأتي بالواجبـات, ولا يـأتي الباطن, وأعمالها الظاهرة, وكان يخشى االله, الخ

 .)٢(كبيرة
 :)٣(الثمرة السيئة في ترك الخشية في الصلاة

كـما الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عـن الفحـشاء والمنكـر : يقول الإمام ابن تيمية
, فمن لم تنهـه ًأن في الصلاة منهي ومزجرا عن معاصي االله: رو￯ ذلك عن ابن مسعود وابن عباس

 .ًصلاته عن الفحشاء والمنكر, لم يزدد من االله إلا بعدا
تلـك صـلاة «: ومن ثمارها السيئة مشابهة صلاة المنافق فعن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال

ًالمنافق, تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يـذكر 
إن المنافقين يخـادعون االله وهـو خـادعهم وإذا قـاموا إلى الـصلاة ﴿:  قال تعالى»)٤(ًقليلااالله فيها إلا 

 .)٥(﴾قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون االله إلا قليلا
 تجزئة على ارتكاب المعاصي والكبائر, وبهذا فلا بـد أن يهـذب مـا في قلبـه مـن تلـك –ومنها 

لتصديق في قلبه, وهذا من الإيمان الـذي ينـزع منـه عنـد الخشية والخشوع والنور, وإن بقى أصل ا
                                                 

 .٢٥: نفس المرجع السابق) ١(

 .٢٩ − ٢٨: نفس المرجع السابق) ٢(

 .نفس المرجع السابق نفس الجزء والصفحة) ٣(

 .١٩٥ ج ٤٣٤/ ١: مسلم) ٤(

 .١٤٢: النساء) ٥(



 ١٨

 .فعل الكبيرة



 ١٩

 : ومن مستحباتها تحسين الأداء في التلاوة−٢
: قال أبو عبد االله البخاري بعد سرد الأحاديث في تلاوة القرآن الكريم داخل وخارج الـصلاة

لـيمهم وألـسنتهم فبين النبي صلى االله عليه وسـلم أن أصـوات الخلـق وقـراءتهم ودراسـتهم وتع
 .)١(وأغض وأخشعمختلفة, بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف 

 :)٢(»خلق أفعال العباد«ومن هذه الأحاديث وآثارها التي ذكرها في كتابه 
 عن البراء يقول سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون, فـما –منها 

 .ً أحسن صوتا أو قراءة منهًسمعت أحدا
 .»زينوا القرآن بأصواتكم«: قوله صلى االله عليه وسلم–ومنها 
كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب في المـسجد فنتفـرق :  عن نوفل بن إياس الهذلي قال–ومنها 

أراهـم قـد : ًههنا فرقة وههنا فرقة, وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا, فقال عمر بن الخطاب
ًذوا القرآن أغاني, أما واالله إن استطعت لأغيرن, فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أبيا فـصلى اتخ
 .بهم

 :ما ذكر من مبطلات الصلاة: المسألة السابعة
وأمـا تـضييع الـصلاة, فهـو تركهـا والتهـاون بهـا, : )٣(قال الشيخ سليمان بن عبد االله آل شيخ
 : هو محظور فيها, منهاواستخفافها, وتعاطي ما يبطلها من فعل ما

 . كلام الناس بينهم−١
 .ً كثرة الحركات فيها عرفا لغير حاجة قتال مباح أو نحوه−٢
 . مسابقه إمامه بأفعال الصلاة−٣
 . عدم تعديل الأركان فيها, بأن لم يطمئن طمأنينته وإن قلت−٤
 . لم يقرأ فيها بأم القرآن−٥

 :وأدلة ذلك

                                                 
 .٨٦: خلق أفعال العباد) ١(

)٨٤,٨٥, ٨٢, ٨١, ٧٩) ٢. 

 .٢٥٧ −٢٥٦: توحيد الخلاق) ٣(



 ٢٠

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كـلام النـاس «: نه قالعن النبي صلى االله عليه وسلم أ
 .)١(»إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

: جانبه, حتى نزلتكنا نتكلم في الصلاة, يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى «: عن زيد بن أرقم قال
يـشمل الأحـوال , قال وهذا نهي عـام ف)٢( فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام﴾وقوموا الله قانتين﴿

 .)٣(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: كلها قال صلى االله عليه وسلم
دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم المسجد, ودخـل رجـل فـصلى ثـم : وعن أبي هريرة قال

والـذي : ً ثلاثـا فقـال»ارجع فصل فإنك لم تصل«: جاء فسلم على النبي صلى االله عليه وسلم فقال
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ «: ه فعلمني, فقال صلى االله عليه وسلمبعثك بالحق لا أحسن غير

ًما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, ثم اسجد حتى تطمـئن  ً
ًساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا,  ًً ً

 .)٤(»صلاتك كلهاثم افعل ذلك في 
إنما جعل الإمام ليؤتم به, فلا تختلفوا عليه, فإذا كبر فكبروا, وإذا «: وقال صلى االله عليه وسلم

 لا تـسبقوني«:  وقال صلى االله عليه وسلم)٥(»ركع فاركعوا, وإذا سجد فاسجدوا وإذا سلم فسلموا
ان النبي صلى االله عليه وسلم إذا ك:  وعن البراء بن عازب قال)٦(»بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام

ًالله لمن حمده, لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى االله عليه وسلم ساجدا, ثـم نقـع قال سمع ا
 .)٧(ًسجودا بعده

كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم الكتاب وسـورتين ويطـول أنه «: وعنه صلى االله عليه وسلم

                                                 
 .٣٨٢ −٣٨١/ ١: رواه مسلم) ١(

 .١٩٨/ ٨: رواه البخاري, الفتح) ٢(

 .١١١/ ٢: رواه البخاري, الفتح) ٣(

 .٢٧٧ − ٢٧٦/ ٢: البخاري, الفتح) ٤(

 .٧٧ ج ٣٠٨/ ١: مسلم) ٥(

 .٣٢٠/ ١: مسلم) ٦(

 .١٩٨ ج ٣٤٥/ ١: مسلم) ٧(



 ٢١

 .)١(»ًة أحيانا, وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتابويسمع الآي: الأولى ويقصر الثانية
لا صلاة لمن لم يقـرأ في كـل ركعـة بفاتحـة «: رو￯ أبو سعيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

أمرنا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أن نقـرأ بفاتحـة «:  وعن عبادة بن الصامت قال)٢(»الكتاب
: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: رة رضي االله عنه قال, وعن أبي هري)٣(»الكتاب في كل ركعة

 .)٤(»من صلى صلاة لم يقرأ منها بأم القرآن فهي خداج هي خداج«
 .وللشيخ كلام طويل في بطلان صلاة من يسابق الإمام تركته لعدم التطويل

ا لغـير ً اتفـق العلـماء عـلى أنـه إذا تكلـم في الـصلاة عامـد:)٥(ابـن تيميـةوقال شيخ الإسلام 
مصلحتها, بطلت صلاته, واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب, 

 .لا يبطل الصلاة, وإنما يبطلها التكلم بذلك
إن االله تجـاوز لأمتـي عـما «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم, أنه قال)٦(ففي الصحيحين: ودليله

 .»عمل بهحدثت به أنفسها ما لم تتكلم به, أو ت
فقد أخبر صلى االله عليه وسلم أن االله عفـا عـن حـديث الـنفس إلا أن يـتكلم, : قال رحمه االله

ففرق بين حديث النفس وبين الكلام, وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به, والمراد حتى ينطق بـه 
نـما خاطبنـا بلغـة كـما قـرر إ اللسان باتفاق العلماء, فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة; لأن الـشارع

 .العرب
 :صلاة الجماعة: المسألة الثامنة

للعلماء قولان معروفان في إجزاء هـذه :  رحمه االله)٧(قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حكمها: ًأولا
الصلاة, وفي مذهب أحمد فيها قولان, فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبـو يعـلى في 

                                                 
 .١٥٥ ج ٣٣٣/ ١: مسلم) ١(

 ., ولم أجد زيادة في كل ركعة٢٥ص: , والبيهقي في القراءة خلف الإمام٣/ ٣: رواه أحمد في مسنده) ٢(

 .٥٠ −٤٧, والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص٤١ ح ٢٩٧/ ١: مسلم) ٣(

 .٣٨ ح ٢٩٦/ ١: مسلم) ٤(

 .١٢٧: الإيمان له) ٥(

 .١١٧ −١١٦/ ١: , مسلم٣٨٨/ ٩: الفتح: البخاري: متفق عليه) ٦(

 .٣٣ −٣٢: الإيمان له) ٧(



 ٢٢

 غـير يـسوغ نم من صلى المكتوبة وحده: بن عقيل وغيره يقولونشرح المذهب, ومن متأخريهم كا
يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلـك, له ذلك, فهو كمن صلى الظهر في يوم الجمعة, فإن أمكنه أن 

وإلا باء بإثمه, كما يبوء تارك الجمعة بإثمه, والتوبة معروضة, وهذا قول غير واحد من أهل العلم, 
 .وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا

 ثـم لم يجـب مـن غـير من سمع النداء«: وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال
 ., وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده)١(»عذر, فلا صلاة له

 وقـد دلـت نـصوص )٢( قـال شـارح الطحاويـة:طاعة إمام الصلاة في موضع الاجتهـاد: ًثانيا
 الحرب يطـاع في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة أن ولي الأمر, وإمام الصلاة, والحاكم, وأمير

 أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بـل علـيهم طاعتـه −أي الإمام–مواضع الاجتهاد, وليس عليه 
في ذلك, وترك رأيهم لرأيه, فإن مصلحة الجماعة والائتلاف, ومفسدة الفرقة والاخـتلاف, أعظـم 

 .من أمر المسائل الجزئية
أنه لما حج مع هارون الرشيد, فاحتجم ما يرو￯ عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة, : والدليل

: أصـليت خلفـه? قـال:  وصلى بالناس, فقيـل لأبي يوسـف−وأفتاه مالك بأن لا يتوضأ–الخليفة 
 .أمير المؤمنين! حان االلهبس

 عـن )٣(يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع, فقد رو￯ البخاري
يصلون لكم, فإن أصابوا فلكم ولهم, «: لى االله عليه وسلم قالأبي هريرة رضي االله عنه عن النبي ص

 نص صريـح صـحيح في أن الإمـام إذا أخطـأ فخطئـوه عليـه لا عـلى »وإن أخطئوا فلكم وعليهم
ًبترك واجب اعتقد أنه ليس واجبـا, أو فعـل محظـور اعتقـد أنـه  المأموم, والمجتهد غايته بأنه أخطأ

أن يخالف هذا الحـديث الـصريح الـصحيح االله واليوم الآخر ًليس محظورا, ولا يحل لأحد يؤمن ب
بعد أن يبلغه, وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقـد 

                                                 
 وفي –ضل صلاة الفذ بخمس صلاة الجماعة تف« عن ابن عباس ٢٤٥/ ١: , والحاكم٥٥١ ج ١٥١/ ١: رواه أبو داود) ١(

 .٤٥٠/ ١: , ومسلم١٣١/ ٢: البخاري, الفتح: متفق عليه»  وعشرون درجة–رواية وبسبع 

 .٤٢٤ص) ٢(

 .١٨٧/ ٢: الفتح) ٣(



 ٢٣

فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفـضي !! المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به
 .إلى الفساد
 :ذا نسي الإمام أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحالهإ: ًثالثا

 وقد صـلى عمـر رضي االله −للحديث المتقدم–فلا إعادة على المأموم : )١(يقول شارح الطحاوية
 .ًعنه وهو جنب ناسيا للجنابة, فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة

أعاد عنـد أبي : )٢( شارح الطحاوية قال:فإن علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة: ًرابعا
 .ًحنيفة, خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنده

 :ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء: ًخامسا
 .فليس له أن يصلي خلفه; لأنه لاعب وليس بمصل: )٣(قال شارح الطحاوية

 :حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام: ًسادسا
 . قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام−أي أهل السنة–ويوجبون : )٤(يقوم أبو إسماعيل الصابوني

 : الصلاة خلف الإمام العادل أو الفاجر: ًسابعا
 ونر￯ الصلاة خلف كل بر وفاجر مـن أهـل القبلـة, وقـال العلامـة :)٥(قال الإمام الطحاوي

ني بـر  العيد والجمعة والجماعة خلـف كـل إمـام سـ−أي الصلاة–ويرون : )٦(الصديق حسن خان
 .وفاجر

وإذا لم يمكـن صـلاة :  عـن شـيخ الإسـلامً نقـلا)٧(وقال الشيخ السلمان في شرحه للواسـطية
الجمعة والجماعة وغيرها إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولم تعد, وإن أمكن الصلاة خلف 

                                                 
 .٤٢٤: شرح الطحاوية) ١(

 .٤٢٤: شرح الطحاوية) ٢(

 .٤٢٤: شرح الطحاوية) ٣(

 .٩٨: عقيدة السلف) ٤(
 . قالهولقد تقدم جمع من الأحاديث تدل على ما

 .٤٢١: من شرح الطحاوية) ٥(

 .١٥٠: قطف الثمر) ٦(

 .٧٦٦: الكواشف الجلية) ٧(



 ٢٤

ك, وإن غيره وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له ليرتدع هو وأمثاله عن البدعة والفجور فعـل ذلـ
 .لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صلى خلفه وليس على أحد أن يصلي الصلاة مرتين

 أن من ترك الجمعة والجماعة خلفه دون مصلحة شرعية, كان تفويـت هـذه )١(وذكر في موضع
 .)٢(مبتدع عند أكثر العلماء:  وضلال, وعند شارح الطحاويةًالجمعة والجماعة جهلا

 :)٣(وأدلتهم
 خلف كـل اصلو«: ما رواه مكحول عن أبي هريرة رضي االله عنه قال صلى االله عليه وسلم −١

 .)٤(»بر وفاجر
صلوا «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال −٢

 .»خلف من قال لا إله إلا االله
الصلاة واجبة علـيكم مـع «:  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: وعنه رضي االله عنه قال −٣

 .)٥(»ًكل مسلم برا كان أو فاجر, وإن عمل بالكبائر
 فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطئـوا يصلون لكم,«:  وأن النبي صلى االله عليه وسلم قال−٤

 .»فلكم وعليهم
  وأن الصحابة صلوا خلف الظالم والفاجر, فقد صـلى عبـد االله بـن عمـر رضي االله عـنهما−٥

ًخلف الحجاج بن يوسف الثقفي, وكذا أنس بن مالك, وكان الحجاج فاسقا ظالما, وصلى عبـد االله  ً
بن مسعود وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن أبي معيط, وكان يشرب الخمـرة, حتـى أنـه صـلى 

 !!ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة: أزيدكم? فقال له ابن مسعود: ًبهم الصبح مرة أربعا, ثم قال
 صلي بالناس شخص, −وكان أمير المؤمنين–وعن عثمان بن عفان رضي االله عنه لما حوصر −٦

يـا ابـن أخـي, إن : إنك إمام عامة, وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنـة? فقـال: فسأل سائل عثمان
                                                 

 .٧٦٥: الكواشف الجلية) ١(

 .٤٢٢: شرح الطحاوية) ٢(

 .٧٦٥ −٧٦٤: , والكواشف الجلية٤٢٣ −٤٢١: شرح الطحاوية) ٣(

)٤ (￯٤٢٥/ ١: , ذكر ابن الجوزي في العلل٢٥/ ٥٧: رواه البيهقي في الكبر. 

, وذكره ابن الجوزي في العلل ١٨/ ٣: , وفيه انقطاع, وأبو داود في الجهاد١٢١/ ٣: اه البيهقي في السنن الكبر￯رو) ٥(
٤٢٥/ ١. 
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 .الصلاة من أحسن ما يعمل الناس, فإذا أحسنوا فأحسن معهم, وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم
 يجوز دفـع الفـساد القليـل بالفـساد الكثـير, ولا دفـع أخـف الـضررين بحـصول  أنه لا−٧

أعظمهما, فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا, بحـسب 
 .الإمكان

ء فـيهما بالإمـام الفـاجر, لا سـيما إذا كـان ادً والجماعات أعظم فسادا من الاقتفتفويت الجمع
 .ً يدفع فجورا, فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفاسدالتخلف عنهما لا

 :الصلاة خلف أهل البدع كالجهمي والمعتزلي القدري والمستور الحال: ًثامنا
لا يـصلي خلفهـم مثـل :  عن الصلاة خلف أهل البدع? قـالسأل عبد االله أبيه أحمد بن حنبل

 .)٢(فار لا يصلى خلفهمالجهمية ك: , وفي رواية)١(الجهمية والمعتزلة
وفي , )٣(لا يصلي خلف القدريـة والمعتزلـة والجهميـة: وقال عبد االله سمعت أبي رحمه االله يقول

إن : رواية فيها شيء من التفصيل, أنه قال سألت أبي مرة أخر￯ عن الصلاة خلف القـدري, فقـال
 .)٤(كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه فلا نصلي خلفه

إعلم رحمك االله وإيانا, أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف مـن : )٥(ًة مفصلايقول شارح الطحاوي
ًلم يعلم منه بدعة ولا فسقا, باتفاق الأئمة, وليس من شرط الإئتمام أن يعلم المأموم اعتقـاد إمامـه, 

 .ما تعتقد? بل يصلي خلف المستور الحال: ولا أن يمتحنه, فيقول
ًفسقا, باتفاق الأئمة, وليس مـن شرط الإئـتمام أن بدعة ولا ولو صلى خلف مبتدع يدعوا إلى 

 .ما تعتقد? بل يصلي خلف المستور الحال: يعلم المأموم اعتقاد إمامه, ولا أن يمتحنه, فيقول
ولو صلى خلف مبتدع يدعوا إلى بدعته, أو فاسق ظاهر الفسق, وهو الإمام الراتـب الـذي لا 

ن, والإمام في صلاة الحج بعرفة, ونحو ذلك, فـإن يمكنه الصلاة إلا خلفه, كإمام الجمعة والعيدي
 .المأموم يصلي خلفه, عند عامة السلف والخلف

                                                 
 .١٠٣/ ١: السنة) ١(
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 ٢٦

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة, فإذا صلى خلفه لم تبطـل صـلاته, لكنـه : ويقول
 .كره من كره الصلاة خلفه; لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب

ى يتوب كان حسنًا, وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه فإن أمكن هجره حت: ويقول
 .خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبهوصلى 

فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلـك مـصلحة شرعيـة, ولم تفـت المـأموم جمعـة ولا 
وت المأموم الجمعة والجماعة, فهنا لا يترك الـصلاة خلفـه جماعة, وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يف
 .إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي االله عنهم

 :حكم ترك الصلاة: المسألة التاسعة
اختلف أهل الحـديث في تـرك : ًحكم تارك الصلاة عمدا: )١(قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني

حنبل وجماعة من علماء الـسلف, وأخرجـوه ًالمسلم صلاة الفريضة متعمدا, فكفره بذلك أحمد بن 
 .من الإسلام

 إلى أنـه لا − رحمـة االله علـيهم أجمعـين–وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف 
ًيكفر به, ما دام معتقدا لوجوبها, وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عـن الإسـلام, وتـأولوا 

تركت ملة قوم ﴿: سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قالًمن ترك الصلاة جاحدا كما أخبر : الخبر
 .ً ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا﴾لا يؤمنون باالله وهم بالآخرة هم كافرون

باب كفـر تـارك الـصلاة ومـانع الزكـاة وإباحـة : وبوب الإمام أبو عبد االله ابن بطة العكبري
 .)٢(قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك

ًالإسلام أن تعبد االله وحده لا شريك له مخلصا له الـدين, هـذا : )٣(سلام ابن تيميةقال شيخ الإ
 غيره لا من الأولين ولا من الآخـرين, ولا تكـون عبادتـه مـع  الذي لا يقبل من أحد دينًادين االله

إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله, لا بما ضاد ذلك, فإن ضد ذلك معـصية, وقـد خـتم االله 
ًسل بمحمد صلى االله عليه وسلم, فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمد عبده الر

                                                 
 .٧٥ −٧٤: عقيدة السلف) ١(

 .٦٦٩/ ٢: الإبانة) ٢(

 .٢٥٦:  الإيمان له)٣(



 ٢٧

الإسلام الكلمة وأراد هـذا فقـد : ورسوله, وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام, فمن قال
تـرك مـن  كالمباني الخمـس, مـن ,صدق, ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة

 .ًذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما ينقص من ذلك
وأحمد وإن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقـط, فكـل مـن قالهـا : ويقول

￯الروايات عنه, والرواية الأخر ￯يـأتي بهـا ويـصلي, ًلا يكون مسلما حتى : فهو مسلم, فهذه إحد
 .)١(ًفإذا لم يصفي كان كافرا

ًمن ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتها, الظهر إلى المغـرب, والمغـرب : إسحاققال : وقال
تركهـا لا يكـون : إلى نصف الليل, فإنه كافر باالله العظيم, يستتاب ثلاثة أيام, فـإن لم يرجـع وقـال

 .)٢(ًكفرا, ضربت عنه, يعني تاركها وقائل ذلك
ن الـصحابة والتـابعين, ففـي وقـال بكفـر تـارك الـصلاة جماعـة مـ :)٣(وقال العلامة الحفظي

أنه جاء كفر تارك الصلاة عن عمـر وعبـد الـرحمن : للمنذري عن ابن حزم) الترغيب والترهيب(
 .ابن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة

ًوقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا حتى : قال المنذري
أحمـد بـن حنبـل, : باس وابـن عمـر ومـن غـير الـصحابةابن مسعود وابن ع: يخرج وقتها, منهم

 .وإسحاق وابن المبارك هذا في تركها
ًأن الصحابة والتابعين قد أجمعوا على قتله كفـرا إذا كـان تركـه : )٤(وقال الشيخ حافظ الحكمي

 .ًالصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبارا عنها وإن قال لا إله إلا االله
حود ولا استكبار, بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حـال كثـير مـن وأما إن كان تركه لها لا لج

قد اختلف العلـماء فيـه, فـذهب مالـك والـشافعي : فقال النووي رحمه االله في شرح مسلمالناس, 
ًوالجماهير من السلف والخلف إلى ا,ه لا يكفر بـل يفـسق ويـستتاب, فـإن تـاب وإلا قتلنـاه حـدا 

                                                 
انظر كتاب الإيمان لابن تيمية » أن الإسلام هو الكلمة«: , يعني إحد￯ الروايات التي رويت عنه وهو٢٤٥: الإيمان له) ١(
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 .يفكالزاني المحصن, ولكنه يقتل بالس
 ￯وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر, وهو مروي عـن عـلي بـن أبي طالـب, وهـي إحـد

وجـه لـبعض الروايتين عن أحمد بن حنبل, وبه قال عبد االله بن المبارك وإسحاق بن راهويـة وهـو 
أصحاب الشافعي, وذهب أبو حنيفة وجماعة أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر 

 .بل يعزر ويحبس حتى يصليولا يقتل, 
 :ًحجج من قال بكفر تارك الصلاة عمدا

 :)١(من الكتاب: ًأولا
يوم يكشف عن ساق ويـدعون إلى ﴿:  إلى قوله﴾أفنجعل المسلمين كالمجرمين﴿: كقوله تعالى

 .)٢(﴾السجود فلا يستطيعون
 عـن* في جنـات يتـساءلون * إلا أصـحاب اليمـين * كل نفس بما كسبت رهينـة ﴿: وقوله
 .)٣(﴾قالوا لم نك من المصلين* ما سلككم في سقر * المجرمين 

 .)٤(﴾وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون﴿: قوله تعالى
 .)٥(﴾فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴿: وقوله
 .)٦(﴾فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴿: قوله
 .)٧(﴾فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴿: وقوله
ياأيها الذين آمنوا لا تلهكم أمـوالكم ولا أولادكـم عـن ذكـر االله ومـن يفعـل ذلـك ﴿: قوله

 .)٨(﴾فأولئك هم الخاسرون

                                                 
 .٦٢٥ −٦٢٣/ ٢: لقبول, معارج ا١٠٧: توحيد الخلاق) ١(

 .٤٣ −٣٥: القلم) ٢(

 .٤٣ −٣٨: المدثر) ٣(

 .٥٦: النور) ٤(

 .٥ −٤: الماعون) ٥(

 .١١: التوبة) ٦(

 .٣٢ −٣١: القيامة) ٧(

 .٩: المنافقون) ٨(



 ٢٩

 .)١(﴾وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴿: قوله
 .)٢(﴾فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا﴿: قوله

ومـا أمـروا إلا ليعبـدوا االله مخلـصين لـه ﴿: قال أبو عبد االله ابن بطه في تعليقه على قوله تعالى
, فأخبرنا جـل ثنـاؤه وتقدسـت )٣(﴾الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

ة وإيتـاء بإقامـة الـصلا: القـيم هـوأسماءه, وأن الحنيف المسلم هو عـلى الـدين القـيم وأن الـدين 
 .)٤(الزكاة

 :)٥(السنة: ًثانيا
 .)٦(»بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة«: قال صلى االله عليه وسلم

 .)٧(»العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر«: وقال
 .)٨(»بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة, فإذا تركها فقد أشرك«: وقال

رو بن العاص رضي االله عنهما عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه ذكـر عن عبد االله بن عم
ًمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها «: ًالصلاة يوما فقال ً

ًلم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجـاة, وكـان يـوم القيامـة مـع قـارون وفرعـون وهامـان وأبي بـن  ً
 .)٩(»خلف

ًلا تشركوا باالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا, فمن تركها عمدا خرج عن الملة«: لوقا ً ً«)١٠(. 
                                                 

 .٤٨: المرسلات) ١(

 .٥: البينة) ٢(

 .٥٩: مريم) ٣(

 .٦٨٤/ ٢: الإبانة) ٤(

 .٦٢٦ −٦٢٣/ ٢: , معارج القبول١١٥: , توحيد الخلاق٦٨٤ −٦٦٩/ ٢: الإبانة) ٥(

 .٨٨/ ١: رواه مسلم) ٦(

 . وصححه ووافقه الذهبي٧/ ١: , والحاكم١٥: , وابن أبي شيبة في الإيمان٣٤٦/ ٥: رواه أحمد في مسنده) ٧(

 .١٧٨/ ١: الحديث, ابن ماجه صحيح ابن ماجه» ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة«: النص) ٨(

لم يوثقه غير ابن : , قال الألباني فيه عيسى بن هلال الصدفي١٠٣/ ٢: , والدارمي١٦٩/ ٢:  في مسندهرواه أحمد) ٩(
 .٥٧٨ ج ١٨٣/ ١: حبان, مشكاة المصابيح

 .»ًلا تشرك باالله شيئا«: , ونصه٢٣٨/ ٥: , وأحمد في مسنده٣٧٤/ ٢: رواه ابن ماجه صحيح ابن ماجه) ١٠(



 ٣٠

 .)١(»ًمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة االله«: وقال
رأس الأمـر الإسـلام «: أوصاني أبو القاسم صلى االله عليه وسلم أنه قال: عن أبي الدرداء قال

 .)٢(»وعموده الصلاة
ًشـهادة أن لا إلـه إلا االله, وأن محمـدا عبـده ورسـوله, وإقـام : بني الإسلام على خمس«وقال 

 .)٣(»الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
 .)٤(»مفتاح الجنة الصلاة«: وقال

وعن محجن بن الأدرع الأسلمين أنه كـان في مجلـس مـع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـأذن 
ما يمنعك أن «: االله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه, فقال لهبالصلاة, فقام النبي صلى 

إذا جئت فصل مع الناس «: بلى, ولكني صليت في أهلي, فقال له:  قال»تصلي ألست برجل مسلم?
 .)٥(»وإن كنت قد صليت

 :الإجماع: ًثالثا
رك الـصلاة تـاأي ذكـر تكفـير –فقـد تقـدم ذلـك : )٦(قال الشيخ سلمان بن عبد االله آل الشيخ

 ومعاذ بن جبـل وعبـد االله بـن مـسعود وابـن عبـاس  عن عمر بن الخطاب, وابنه عبد االله−ًعمدا
وجابر وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم ولا يعلم عن صحابي مخالفهم, وعـلى 

 .بكفر تاركها وقتله: هذا نهج الأسلاف, كلهم قالوا
دم في قتل تارك الصلاة إلا أبو حنيفة رحمه االله, ومحمد شهاب ولذا لم يختلف أحد ممن تق: وقال

                                                 
 .٤٣: بة في الإيمان, وابن أبي شي٤٢١/ ٦: رواه أحمد) ١(

 عن ٣٢٨/ ٢: , الترمذي صحيح الترمذي٣٥٩/ ٢: , ابن ماجه صحيح ابن ماجه٢٣١/ ٥: رواه أحمد في مسنده) ٢(
 .معاذ وهو الصحيح

 .٣٢٦/ ٢: , الترمذي صحيح الترمذي٤٥/ ١: رواه مسلم) ٣(

 .سليمان بن قرم:  قال فيه٩٧/ ١: , وضعفه الألباني في المشكاة٣٤٠/ ٣: رواه أحمد في مسنده) ٤(

 .١٨٦/ ١: صحيح النسائي: النسائي) ٥(

لم أجد من قال بدليل الإجماع سو￯ الشيخ سلمان آل الشيخ, والآخرون من الفريقين يرون المسألة فيها قولان, والأكثر على 
 .أن الجمهور مع عدم التكفير

 .١٢٠: توحيد الخلاق) ٦(



 ٣١

 .بحبسه حتى الموت أو التوبة: الزهري, وداود المزني, فإنهم قالوا
ًكان أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غـير «: ورو￯ أنه

 .)١(»الصلاة
ًحـدها ومعتقـدا لوجوبهـا, وأن هـذا عليـه حجج الذين لا يرون كفر تـارك الـصلاة مـا لم يج

 .)٢(الجمهور
 :)٣(من الكتاب: ًأولا

إني تركـت ملـة قـوم لا يؤمنـون بـاالله ﴿: ًقال االله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام أنه قال
 .)٤(﴾وهم بالآخرة هم كافرون

 .)٥(﴾إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴿: وقال
 .)٦(﴾ه من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنةإن﴿: وقال
 :)٧(السنة: ًثانيا

ًمن شهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـك لـه, وأن محمـدا عبـده «: قال صلى االله عليه وسلم
ورسوله وأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, والجنة حـق والنـار حـق 

 .)٨(»كان منه من العملأدخله االله الجنة على ما 
: وعن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه عـلى الرجـل

ما من عبد يشهد أن «: ًلبيك يا رسول االله وسعديك ثلاثا, قال صلى االله عليه وسلم:  قال»يا معاذ«

                                                 
 .٤٦ص: وكذا لابن أبي شيبة في كتاب الإيمان مثله وصححه ووافقه الذهبي, ٧/ ١: رواه الحاك) ١(

 .صالح الإسناد:  وصححه وقال الذهبي٧/ ١: , والحاكم٤٦: الإيمان لابن أبي شيبة

 .٦٢٨/ ٢: معارج القبول) ٢(

 .٦٢٧/ ٢: , معارج القبول١٠٤: , توحيد الخلاق٧٥: عقيدة السلف) ٣(

 .٣٧: يوسف) ٤(

 .٤٨: النساء) ٥(

 .٧٢: المائدة) ٦(

 .٦٢٨/ ٢: , معارج القبول١٠٤ −١٠٣: توحيد الخلاق) ٧(

 .٥٧/ ١: مسلم) ٨(



 ٣٢

يـا رسـول االله, أفـلا أخـبر بهـا : , قال)١(»ًلا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله إلا حرمه االله على النار
 ., فأخبر بها معاذ عند موته»ًإذا يتكلوا«: الناس فيستبشرون, قال

 .)٢(»ًأسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه«: وقال
دعـوت «: وعن أبي ذر أن النبي صلى االله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى صلاة الغداة وقـال

: أفلا أبشر الناس? قال:  فقال أبو ذر»ي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاةلأمت
فنـاداه أن ارجـع فرجـع, : إنك إن تبعث إلى الناس يتكلوا عـن العبـادة:  فانطلق, فقال عمر»بلى«

 أنـت إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنـك﴿والآية التي يرددها النبي صلى االله عليه وسلم 
 .)٤)(٣(﴾العزيز الحكيم

 .)٥(»من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة«: وقال
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحد￯ ثلاث, الثيب الزاني والنفس بالنفس, والتارك لدينه «: وقال

 .)٦(»المفارق للجماعة
بد وبين الكفر ترك بين الع«: وتأولوا قوله صلى االله عليه وسلم: )٧(وقال صاحب معارج القبول

 على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل, أو أنه محمول على المستحل, »الصلاة
 .انتهى كلامه. أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر, أو أن فعله فعل الكفار واالله أعلم

 :حكم المتهاون في أداء الصلاة: المسألة العاشرة
 .ًفي المواقيت, كمن تركها متعمدا حتى ذهب وقتهاالتهاون بأدائها : ًأولا

ًمن ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتها, الظهر إلى العصر والمغرب إلى نـصف : قال إسحاق
ًتركها لا يكـون كفـرا, ضرب : الليل, فإنه كافر باالله العظيم, يستتاب ثلاثة أيام, فإن لم يرجع وقال

                                                 
 .وذلك من كلام معاذ» ًتأثما«, بزيا ٦١/ ١: مسلم) ١(

 .بدل قلبه, كتاب العلم, باب الحرص على الحديث» نفسه«, وبلفظ ٤١٨/ ١١: الفتح: البخاري) ٢(

 .١١٨: المائدة) ٣(

 .١٧٠/ ٥: رواه أحمد في المسند) ٤(

 . وصححه ووافقه الذهبي٣٥١/ ١: , الحاكم٣١١٦ ج ١٩٠/ ٣:  رواه أبو داود)٥(

 .٤٦٤/ ١: , وأحمد في فضائل الصحابة٤٥٠٢ ج ١٧٠/ ٤: رواه أبو داود) ٦(

)٦٢٨/ ٢) ٧. 



 ٣٣

 .عنقه, يعني تاركها وقائل ذلك
على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلـم, إلا مـن بـاين الجماعـة, تبعهم وا: وقال

 .)١(واتبع الأهواء المختلفة, فأولئك قوم لا يعبأ االله بهم لما باينوا الجماعة
ًفيمن ترك من الصلاة ركنًا أو شرطا يعتقد التارك وجوبه, أو أتى بمبطل لـصلاته عالمـا : ًثانيا ً

 .كها لأن ذلك كتر–ًعامدا 
يقال فيه ما يقال في ترك جميعها, وقد قـال ابـن هبـيرة في : )٢(قال صاحب كتاب توحيد الخلاق

 لا يتم ركوعه ولا سـجوده مـا صـليت, ولـو ًقول حذيفة بن اليمان رضي االله عنه, وقد رأ￯ رجلا
 .ًمت على غير الفطرة التي فطر االله عليها محمدا صلى االله عليه وسلم

فيه إشارة إلى تكفير تارك الـصلاة, وإلى تغلـيظ الأمـر في الـصلاة :  الروايةوقال في فوائد هذه
 .حتى أن من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها

وكـذلك الـصلاة إذا ذهبـت فقـد ذهـب :  في رسالته الصلاة−يعني أحمد–قال الإمام : وقال
 . أو غيرها, مذهب ومعدم لها−أي مسابقة الإمام–الإسلام, ووجود المبطل لها, من مسابقة 

￯هذا في إحد￯أنه لا يكفر إلا بـترك مـا هـو مجمـع عليـه ممـا لا :  رواياته, وفي الرواية الأخر
خلاف فيه, وإن رأ￯ التارك وجوبه; لأنها إذا بطلت تصير كأنها فائتة ولا يكفر تاركهـا, ومراعـاة 

إن قلنا ما قاله الإمام أحمد رحمه االله تعـالى مـن ا, ونحن للقائلين بصحتها وإن اعتقد الفاعل بطلانه
ًأن المسابقة للإمام عمدا تخل بالصلاة وتصير معدومة لم نحكم على المسابق بـالكفر والـردة, كـما لم 
نحكم على تارك القراءة في الركعتين الأخيرتين بأم القرآن أو لم يعدل الأركان حيـث يـر￯ التـارك 

 المسألة الاجتهادية لا يكفر بها, ولا إنكار في مـسائل الاجتهـاد, نعـم نـأمر صحتها بدونه, إذ هذه
المسيء في صلاته أن يعدل أركانها, وأن يتم قراءتهـا وركوعهـا وسـجودها, وأن لا يـسابق الإمـام 
فيها, فإن فعل يعيدها وننصح ونغلظ القول في ذلك, كما نصح وغلـظ فيـه صـدر الأمـة الـسلف 

صـل : ًن ذلك فقد قال صلى االله عليه وسلم وكرر ثلاثا للمسيء في صـلاتهالأول, ونخشى عليه م
 .فإنك لم تصل, وعلمه كيفيتها كما في البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه

                                                 
 .٢٩٣: الإيمان لابن تيمية) ١(

)٢٦٤ −٣٦٣) ٢. 



 ٣٤

 :متى تسقط الصلاة: المسألة الحادية عشر
والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب, لا سـيما : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)١(إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير

 :قيام الليل: المسألة الثانية عشر
 بقيام الليـل للـصلاة بعـد −أي أهل الحديث–ويتواصون : قال الإمام الصابوني أبو إسماعيل

 .)٢(المنام
ًحكم الصلاة قاعدا أو مضجعا: المسألة الثالثة عشر ً: 

ًصلاة الرجل قاعدا على «: يه وسلم أنه قالثبت عنه صلى االله عل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
المعـذور, : , والمراد بـه»النصف من صلاة القائم, وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد
, ولم يجـوز أحـد مـن )٣(ًكما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلـك

ً أحدا من السلف فعل ذلك, وجوازه ًالسلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر, ولا يعرف ان
وجه في مذهب الشافعي وأحمد, ولا يعرف لصاحب سلف صدق, مع أن هذه المسألة مما تعـم بهـا 
البلو￯, فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به, كـما يجـوز 

سول صـلى االله عليـه وسـلم لأمتـه, ًأن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة, لكان هذا مما قد بينه الر
وكان الصحابة تعلم ذلك, ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم, فلـما لم يفعلـه 

 .)٤(ًأحد منهم, دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم, وهذا مبسوط في موضعه
 :سجود التلاوة ودليل من قال بوجوبها: المسألة الرابعة عشر
أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قولـه ومما يدل من القرآن على : م ابن تيميةقال شيخ الإسلا

 الـذين إذا ذكـروا بهـا خـروا سـجدا وسـبحوا بحمـد ربهـم وهـم لا بآياتنـاإنـما يـؤمن ﴿: تعالى
فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه االله عليـه , فنفى الإيمان عن غير هؤلاء, )٥(﴾يستكبرون

                                                 
 .٣٠٠: الإيمان) ١(

 .٩٨: عقيدة السلف) ٢(

 .٥٨٤/ ٢: ي, الفتح, البخار٤٣٣/ ٤: رواه أحمد) ٣(

 .٣٣: الإيمان) ٤(

 .١٥: السجدة) ٥(



 ٣٥

 يكن من المؤمنين, وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين, وأما سـجود من السجود لم
 .)١(التلاوة, ففيه نزاع, وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه, لكن ليس هذا موضع بسط المسألة

                                                 
 .١٥٢: الإيمان) ١(



 ٣٦

 الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وجمع لنا ديننا من الشتات والضياع, والصلاة والسلام 

 ي الأنبياء والمرسلين الذي أوتي جوامع الكلم والدين وعلى آله وصحبه أهل الهد￯ والتـعلى خاتم
 .أئمة الدين

] الطهـارة والـصلاة[فبعد ما قدمته من جمع لما في بطون كتب العقيدة والتوحيد من مسائل في 
ن أجـزاء تتجلى فيه عظم هذا الدين من الترابط والتماسك والشمولية, وما قدمته إنما هو جزئيـة مـ

 منها أحكام الجنائز والسياسة الشرعية والقـرآن وأحكامـه والجـدل مترامية كثير في كتب العقيدة,
ًوآدابه ومتفرقات في مسائل الفقه وأصوله وغيرها, من الصعب جدا أن يجمع في بحث واحد مثل 

 .هذه البحوث
ه العلـوم والكنـوز واالله أسأل أن يعينني وأخواني من طلاب العلم الشرعي على استخراج هذ

 المولى أن ينفعني بـما علمنـي وأن يـزدني ًلما فيها من النفع والفوائد العلمية والعملية الجليلة, سائلا
 .ًعلما من علمه أنه هو السميع العليم

 أنور السليم. د
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